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تهاوي الأساطير المؤسسة 

لخدعة 30 يونيو
قطب العربي1

للسياســة  المؤسســة  »الأســاطير  كتابــه  في 

ــل  ــرنسي الراح ــوف الف ــر الفيلس ــة« ذك الإسرائيلي

روجيــه جــارودي عــدة أســاطير قــام عليهــا الكيــان 

الموعــودة،  الأرض  أســطورة  منهــا:  الصهيــوني، 

وأســطورة شــعب اللــه المختــار، وأســطورة معــادة 

الســامية، وأســطورة حــرق 6 ملايين يهــودي في 

أفــران النــازي، وأســطورة أرض بلا شــعب لشــعب 

بلا أرض، وأخيرا أســطورة المعجزة الاقتصادية. وكما 

يظهــر مــن وصفهــا فهي محــض أســاطير لا حقائق، 

ولكــن الحركــة الصهيونيــة العالميــة نجحــت في 

تســويقها لــدى اليهــود أولا لإقناعهــم بالهجــرة إلى 

ــدى  ــويقها ل ــت في تس ــد، كما نجح ــان الجدي الكي

ــا لنيــل دعمهــا، وهــي التــي كانــت ترغــب  أوروب

ــك  ــد ســاعدتها تل ــم، وق ــص منه بالفعــل في التخل

لـك سـاطير على ذـ الأـ

1	 كاتب ومحلل سياسـي، والأمين العام المسـاعد 
سـابقًاً مصر  ـفي  للصحاـفة  الأعلـى  للمـجلس 

مــا يصفــه البعــض بثــورة 30 يونيو حزيــران 2013 

في مصر )ومــا هــي بثــورة بــل مجــرد خدعــة كبرى 

مهــدت للانــقلاب العســكري الفــجّّ يــوم 3 يوليــو 

تمـوز 2013( قامــت – أيضــا- على مجموعــة مــن 

الأســاطير التــي تــم تســويقها باعتبارهــا حقائــق، 

والغريــب أن نخبــا مثقفــة شــاركت في ترويــج تلــك 

الأســاطير أو اقتنعــت بهــا دون مناقشــة، وبعــض 

تلــك النخــب لا يــزال يــردد تلــك الأســاطير التــي 

تتهــاوى الآن أمــام وهــج الحقيقــة بعــد مــرور 11 

عامــا على تلــك الكارثــة التــي حرمــت المصريين من 

حريتـهـم وكرامتـهـم، وأدخلتـهـم معيـشـة ضـكنا

اختطاف الدولة وتغيير هويتها
الإخــوان  اختطــاف  هــي:  الأســاطير  تلــك  أول 

للدولــة، وتغــيير هويتهــا. غريــب أن يتــم ترويــج 

تلــك الأســطورة في حين أن الــذي حــدث هــو ثــورة 

ــب غيرهــم  ــا الإخــوان إلى جان شــعبية شــارك فيه

مــن فئــات الشــعب المصري المختلفــة، ثــم فتحــت 

هــذه الثــورة بــاب الحريــة وانلاتخابات التنافســية، 

وترشــح الإخــوان كغيرهــم؛ ولكنهــم فــازوا بأكثريــة 

ــة  ــد منافس ــة بع ــد الرئاس ــازوا بمقع البرلمان كما ف

قويــة مــع مرشــحين آخريــن، في ظــل إشراف قضائي 

ــة أشــادت  ــة إعلامي ــة، ورقاب ــة دولي مــحلي، ورقاب

ــا أن  ــفترض هن ــات، ولن ــة انلاتخاب ــا بنزاه جميعه

مــا تــم ترويجــه حــول فــوز الفريــق أحمــد شــفيق 

ضــد مــرسي كان صحيحــا لكــن اللجنــة انلاتخابيــة 

ــيت إعلان  ــكري خش ــس العس ــا المجل ــن خلفه وم

ــذي  ــة - فما ال ــوضى عام ــا لف ــة تجنب ــك النتيج تل

منــع مــن إعلان ذلــك رســميا بعــد انلاــقلاب على 

الرئيــس محمــد مــرسي في 2013؟ ولماذا لم يتــم 

تكمين شــفيق مــن تــولي الرئاســة؟!
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زعمــوا  التــي  مصر  هويــة  عــن  وبالحديــث 

تغييرهــا؛ فهــل هنــاك أي مظاهــر لهــذا التغــيير؟! 

هــل تــم تغــيير علــم الــبلاد، أو نشــيدها الوطنــي؟ 

أو هــل تــم فــرض ســلوكيات بعينهــا على المجتمــع 

مثــل اللحــى للرجــال، أو النقــاب للنســاء، هــل تــم 

إغلاق المعابــد الفرعونيــة والمتاحــف والمســارح 

ودور الســينما مــثلا؟ الحقيقــة أن شــيئا مــن ذلــك 

ــض  ــاوف لبع ــاك مخ ــت هن ــم كان ــدث، نع لم يح

القطاعــات مــن احــتمال فــرض قيــود على حرياتهــا 

ــك المخــاوف،  ــع دحــض تل الشــخصية، لكــن الواق

ــة المســاعدة للرئيــس مــرسي ضمــت  بــل إن الهيئ

ــخ،  ــة.. إل ــة وغير المحجب مـرأة المحجب المســيحي وال

وعنــد إصــدار الدســتور الجديــد في 2012 احتــدم 

النقــاش حــول قضيــة الهويــة، وتــم حســم الأمــر 

ــة  ــول أعضــاء الهيئ ــة برضــا وقب ــات توافقي بصياغ

جميــع  ضمــت  التــي  للدســتور،  التأسيســية 

يـاف الأطـ

أسطورة الأخونة

ــة  ــة، بمعنــى هيمن ــة هــي الأخون الأســطورة الثاني

الإخــوان على الوظائــف العامــة بــدءا مــن رئيــس 

ــات  ــاء الهيئ ــظين ورؤس ــوزراء والمحاف ــة وال الدول

اعتمــد أصحابهــا على  الوطنيــة وغيرهــا، وقــد 

عــدد الإخــوان مــن الــوزراء والمحافــظين وأعضــاء 

المهنيــة  النقابــات  و  الهيئــات  بعــض  مجالــس 

ــار  ــس اختي ــق الرئي ــن ح ــم أن م ــة، ورغ والعمالي

مســاعديه ســواء وزراء أو محافــظين بحكــم النظام 

ــوان في  ــوزراء الإخ ــدد ال ــإن ع ــاسي المصري ف الرئ

ــع،  ــاوز الرب ــن يتج ــم لم يك ــوبة عليه وزارة محس

ففــي حكومــة هشــام قنديــل الأولى كان للإخــوان 

5 وزراء مــن بين 34 وزيــرا، وفي الــوزارة الثانيــة 

ــف إلى هــذا العــدد 3 وزراء إخــوان  ــة أضي المعدل

جــدد لترتفــع النســبة إلى أقــل مــن ربــع مجلــس 

الــوزراء. أمــا المحافظــون فقــد كان للإخــوان 6 

محافــظين فقــط هــم الذيــن مارســوا عملهــم، 

يونيــو   18 يــوم  مــرسي  الرئيــس  أصــدر  وحين 

2013 )قبــل انلاــقلاب بأســبوعين فقــط( قــرارا 

جديــدا بتعــيين محافــظين جــددا شــملت الحركــة 

7 وزراء مــن الإخــوان مــن بين 

)تضمــن  محافظــا،   27

متابعاتوقارير ت
ةخدعل سةسالمؤ طيراستهاوي الأته يوتها
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ــظين عســكريين(، ولم  ــيين 8 محاف ــرار أيضــا تع الق

ــن الإخــوان  ــظين الجــدد م ــن معظــم المحاف يتمك

ــوان في  ــبو الإخ ــا منتس ــم، أم ــام بعمله ــن القي م

ــم  ــوا مواقعه ــد تول ــة؛ فق ــات المهني ــس النقاب مجل

بانلاتخابــات وليــس بالتعــيين، وقــد كانــوا يمثلــون 

يـر ثـورة يناـ بـل ـ بـات قـ ظـم النقاـ يـة في معـ الأغلبـ

بعــد هــذا التفنيــد القديــم الجديــد لأســطورة 

ــاة  ــة العســكرة للحي ــة انظــروا الآن إلى حال الأخون

المدنيــة في مصر، فهنــاك الآن 20 لواء جيش وشرطة 

يتولــون مناصــب محافــظين، بــخلاف الســكرتيرين 

ــاء  مـدن والأحي ــاء ال ــات ورؤس ــوم للمحافظ العم

والأغلبيــة فيهــم مــن العســكريين، بــل أصبــح 

ــة  ــة في الأكاديمي ــة طويل ــدورات تدريبي مـرور ب ال

ــة  ــات المدني ــف في الهيئ العســكرية شرطــا للتوظي

ــد  ــاف. وق ــى الأوق ــل، وحت ــم، والنق ــل التعلي مث

ــكرية  ــة العس ــه في الأكاديمي ــيسي بنفس حضر الس

يـة ئـف مدـن شـحين لوظاـ بـارات للمرـ عـدة اختـ ـ

الحرب الأهلية المزعومة

ــي  ــة« الت ــرب الأهلي ــي »الح ــاطير ه ــث الأس ثال

كانــت على وشــك افنلاجــار، وقــد اســتغل مروجــو 

هــذه الأســطورة حالــة اسلاــتقطاب الســياسي 

الحــاد في المجتمــع بين القــوى السياســية المختلفــة 

لترويــج هــذه الكذبــة الــكبرى؛ بهــدف ترويــع 

المجتمــع ودفعــه للاحــتماء بالمؤسســة العســكرية 

مــن هــذه الحــرب المحتملــة. كان الحراك الســياسي 

ــد  ــفترة بع ــك ال ــية لتل ــمة رئيس ــو س ــاخن ه الس

ــهد  ــم المش ــادة رس ــتهدفت إع ــعبية اس ــورة ش ث

الســياسي. كان طبيعيــا أن كل قــوة تريــد لنفســها 

المســاحة التــي تراهــا لائقــة بهــا في هــذا المشــهد 

الجديــد، ولم يكــن الشــعب معتــادا على هــذا 

ــك المشــاهد  ــن تل ــع الصاخــب، لك الحــراك السري

كانــت طبيعيــة كما قلنــا بعــد ثــورة شــعبية، وقــد 

حــدث مثيــل لهــا في الــدول التــي شــهدت ثــورات 

ــران،  ــل فرنســا وروســيا وإي ــل مث شــعبية مــن قب

أحــد  يقــل  ولم  تونــس،  في  مثيلهــا  حــدث  كما 

ــدث  ــا ح ــتثناء م ــة باس ــا أهلي ــت حرب ــا دخل أنه

ــا  ــي كان له ــك الت ــن، تل ــا واليم ــوريا، وليبي في س

ظرفهــا الخــاص في كل قطــر. ففــي ســوريا اســتخدم 

ــوار، وهــو  نظــام الأســد القــوة الغاشــمة ضــد الث

ــاع  ــسلاح للدف ــتخدام ال ــم إلى اس ــع بعضه ــا دف م

بســبب  ليبيــا  في  الأمــر  وتكــرر  النفــس،  عــن 

وجــود فصائــل مســلحة عديــدة شــاركت في الثــورة 

والإطاحــة بالقــذافي بعــد معركة مســلحة مــع قواته 

العســكرية، وزاد الــطين بلــة بتمــرد اللــواء خليفــة 

ــا كان  ــن أيض ــالشرق، وفي اليم ــه ب ــفتر، وافنصال ح

ــط  ــل على الخ ــم دخ ــع، ث ــا للجمي ــسلاح متاح ال

الحوثيــون؛ فكانــت الحــرب الأهليــة التــي لا تــزال 

ــنسى  ــياق لا ن ــذا الس ــى الآن. وفي ه ــتعلة حت مش

ــة التــي كانــت مرشــحة  ــا أن اللحظــة الحقيقي هن

ــن  ــقلاب، أَنَّ م ــب انلا ــة عق ــرب أهلي ــار ح فنلاج

تصــدى لهــا هــو مرشــد الإخــوان الدكتــور محمــد 

بديــع بكلمتــه الشــهيرة مــن فــوق منصــة رابعــة: 

» ثورتنــا ســلمية وســتظل ســلمية، ســلمتنا أقــوى 

مــن الرصــاص«، وهــو مــا كان يســتحق عليــه 

قـاب يـم لا العـ التكرـ

مخاوف الأمن القومي

ــع تلــك الأســاطير هــي خطــورة نظــام مــرسي  راب
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ــك  ــه، ومــن ذل على الأمــن القومــي، وتفريطــه في

ــة  ــة في ســيناء )لإقام ــن الأراضي المصري ــازل ع التن

الوطــن البديــل للفلســطينيين(، والتنــازل عــن 

ــرج القاهــرة،  ــع ب حلايــب وشلاتين للســودان، وبي

وقنــاة الســويس، ومنطقــة ماســبيرو لقطــر. نــشير 

هنــا أن فريــة التنــازل عن ســيناء ظهــرت في نوفمبر 

ــن  ــط م ــد 5 أشــهر فق ــاني 2012 أي بع ــن ث تشري

ــي  ــة الت ل ــاء المجَهَّ ــرسي، وزعمــت الأنب انتخــاب م

نشرتهــا بعــض الصحــف أن جهة ســيادية في ســيناء 

اســتدعت تســعة مــن قــادة القبائــل والشــخصيات 

النافــذة سلاــتطلاع آرائهــم في إقامــة مخــيمات 

ومعســكرات سلاــتقبال النــازحين الفلســطينيين في 

ــاح  ــال اجتي ــيناء ح ــل س ــدود، وداخ ــة الح منطق

إسرائيــل البري لقطــاع غــزة!!، كما زعمــت أن 80% 

مــن الأراضي في رفــح اشتراها فلســطينيون، ونشرت 

ــدة  ــون وح ــاء ملي ــي لإنش ــل مشروع وهم تفاصي

كما  الفلســطينيين.  لتــوطين  ســيناء  في  ســكنية 

زعمــت أن حركــة حماس قدمــت طلبــاًً للتــوطين في 

ســيناء، لكــن الســيسي، الــذي كان يشــغل منصــب 

ذلــك.  رفــض  الوقــت  ذلــك  في  الدفــاع  وزيــر 

ــاطر  ــرسي وخيرت الش ــول م ــا حص ــت أيض وزعم

نائــب المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين 

ــل  ــا« مقاب ــن »أوبام ــار دولار م ــغ 8 ملي على مبل

التنــازل على جــزء مــن ســيناء؛ وفقــا لوثيقــة 

هـا تـم نشرـ مـة لم يـ مزعوـ

أن  والدليــل  أكاذيــب،  محــض  كان  ذلــك  كل 

ــي جــرت للرئيــس مــرسي  ــة الت المحــاكمات الهزلي

تتضمــن  لم  هزليتهــا-  -على  الرئــاسي  وفريقــه 

ــك  ــم أن تل ــن الأه ــات، لك ــك الاتهام ــن تل ــا م أي

ــه  ــيسي فنس ــام الس ــوم نظ ــال الي ــات تط الاتهام

عــقب اــندلاع طوــفان الأقصى

كما تضمنــت مخــاوف الأمــن القومــي كذبــة أخرى 

ــائعة  ــج ش ــل، وتروي ــاه الني ــط في مي ــن التفري ع

حــول اتفــاق بين الإخــوان وأثيوبيــا بالتنســيق 

مــع واشــنطن للــسماح لأثيوبيــا ببنــاء الســد دون 

ــد واشــنطن لحكــم الرئيــس  ــل تأيي مشــاكل، مقاب

مــرسي، ولم تقــتصر الكذبــة على ذلــك؛ بــل تعدتهــا 

بتكلفــة  أمريــكا على مشروع  مــع  الاتفــاق  إلى 

ــان  ــل إلى الكي ــاه الني ــل مي ــاري دولار لتوصي ملي

الصهيــوني، أكثر مــن ذلــك زعمــت الشــائعة أن 

هــذا المشروع موجــود ضمــن مشروع النهضــة 

مـرسي!! يـس ـ نـاه الرئـ لـذي تبـ اـ

ومــرة أخــرى تابــع جميــع المصريين على مــدى 

ــا جــرى مــن تواطــؤ  ــة م ــعشر الماضي الســنوات ال

لنظــام الســيسي مــع أثيوبيــا عبر توقيــع إعلان 

ــد دون  ــاء الس ــا ببن ــمح لأثيوبي ــذي س ــادئ ال المب

الحفــاظ على حقــوق مصر التاريخيــة في الميــاه 

ــا  وحــق الإدارة المشتركــة للســد، وهــا هــي أثيوبي

تــكاد تنتهــي تمامــا مــن المـلء الخامس للســد دون 

المصري بالجاــنب  اكتراث  أي 

الفشل الإداري وصناعة الأزمات

ــة،  ــل في إدارة الدول ــي الفش ــاطير ه ــس الأس خام

الــذي تســبب في العديــد مــن الأزمــات مثــل 

الســولار  وأزمــة  الخارجيــة،  المديونيــة  ارتفــاع 

ــدور  ــدا عــن ال ــز. وبعي وأســطوانات الغــاز، والخب

ــة  ــة في صناع ــة العميق ــات الدول ــث لمؤسس الخبي

الأزمــات بهــدف إلصاقهــا بالرئيــس مــرسي، 

وهــو مــا تــم فضــح بعضــه 

ــن  ــل: تخزي ــه؛ مث في حين
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الســولار، أو ســكبه في الصحــراء، والإغلاق العمــدي 

لبعــض محطــات الوقــود، ومــع الاعتراف أيضــا 

بالفشــل أو التــعثر في العديــد مــن الملفــات، فــإَنَّ 

الحقيقــة تقــول أيضــا إن الديــون الخارجيــة بلغــت 

43 مليــار دولار فقــط في عهــد مــرسي؛ في حين 

صعــدت إلى 168 مليــار دولار بنهايــة العــام الماضي 

بــخلاف القــروض والديــون الجديــدة خلال الأشــهر 

ــا  ــاوض. أم ــت التف ــزال تح ــي لا ت ــة، أو الت الماضي

الخبــز فقــد حلــت أزمتــه على يــد وزيــر التمويــن 

الأســبق: باســم عــودة، في حين ارتفــع ســعر الخبــز 

ــرة  ــبة %300 م ــط بنس ــة فق ــام الماضي خلال الأي

ــاء فحــدِِّث عنهــا ولا حــرج،  واحــدة. وأمــا الكهرب

فانلاقطاعــات الآن أضعــاف مــا كانــت عليــه أيــام 

مــرسي؛ رغــم كل مــا أفنقــه النظــام على بنــاء 

محطــات جديــدة. والمصريــون يجأرون بالشــكوى، 

ولســان حالهــم يكــرر مــا قيــل لمـرسي مــن قبــل 

قـد الـشـيلة متـشـيلش« »ـمـوش ـ

في الذكــرى الخامســة لوفــاة الرئيــس مــرسي، وقبــل 

أســبوع فقــط مــن ذكــرى 30 يونيــو؛ تتهــاوى 

تباعــا الأســاطير المؤسســة لتلــك الخدعــة الــكبرى 

التــي أصابــت حلــم المصريين في العيــش والحريــة 

والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية. واليــوم 

ــك  ــج تل ــاركتهم في تروي ــثيرون على مش ــدم الك ين

النــبلاء  لكــن  نبيــل،  شــعور  وهــو  الأســاطير، 

ــب في  ــك الأكاذي ــوا تل ــن قاوم ــم م ــيين ه الحقيق

وقتهــا، ودفعــوا ثمنــا كــبيرا في ســبيل ذلــك، ولا 

ــعب  ــع الش ــتعيدوا م ــى يس ــون حت ــوا يدفع يزال

حريتـهـم وكرامتـهـم.. وـمـا ذـلـك على الـلـه بعزـيـز

قطب العربي
رابط المصدر
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